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Abstract 

Since the first centuries, the viewpoints of Islamic thinkers about 
determining the relation between reason and transmission (of Hadith) 
have diversified. Consequently, various trends have appeared in the 
scientific arena, from extremist textual trend, extremist rational trend to 
the moderate rational textual trend. Each one of them tried to determine 
the kind of the relation between them on the methodological foundations 
in which they believe. The questions being discussed here are the 
following: What position reason has in religious texts? How can we benefit 
from religious texts to enrich reason? Through the descriptive, analytical 
approach, we have tried to answer these questions. We have concluded 
that legal texts reject the extremist textual trend, and do not support the 
extremist rational trend, but rather, they adopt the third trend which says 
that fixed transmission and evidentiary reason are both divine arguments. 
The first is an apparent argument and the second is an esoteric argument, 
for religion is sometime demonstrated through reason, and other time, by 
transmission. However, in many questions and partial branches, reason 
needs religious texts. 
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 العقل وتجليّاته في النصوص الشرعيّة
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 الخلاصة
وبالتالي  ،العلاقة بي العقل والنقلتحديد رين الإسلاميي حول منذ القرون الأولى تنو عت أنظار المفك  

ف اه العقلاني المتطر  ت  ف والا المتطر  اه النصي  ت  دة في الساحة العلمية، من الااهات متعد  ت  اظهرت 
واحد منهم حاول تحديد نوعي ة العلاقة بينهما على الأسس   العقلاني المعتدل، وك  اه النصي  ت  والا

ال المطروح على طاولة البحث هو: ما مكانة العقل في النص  الديني؟ والسؤ المنهجية التي يؤمنون بها،
المنهج الوصفي والتحليلي من خلال و وكيف نستطيع الاستفادة من النصوص الدينية في إغناء العقل؟

لنا إلى  اه النصي  ترفض  الشرعيةأن  النصوص حاولنا الإجابة عن هذه الأسئلة، وقد توص  الات 
اه العقلي المتطر ف، بل تتبن  المتطر ف، وكذلك لا اه الثالث الذي يذهب إلى أن  النقل ت  الا تؤي د الات 

ة باطنية، فالدين تارة  يتم   ة ظاهرية والثاني حج  ل حج  ة إلهية، فالأو  الثابت والعقل البرهاني كلاهما حج 
يحتاج فروعات الجزئية في كثي من المسائل وال، ولكن خرى على لسان النقلأتبيينه على لسان العقل و

 صوص الدينية.العقل إلى الن
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 مةالمقدّ 
ة للتعل م وكشف مجاهيل هذا العالم من  لقد خُلق الإنسان في هذا العالم وهو يحمل الاستعداد بالقو 

ل مُون   قال الله تعالى:له،  خلال الأدوات التي منحها الله  هات كُم  لا ت ع  م 
ُ
ن  بُطُون  أ كُم  م  ر ج  خ 

 
و الُله أ

ي ئ   كُرُون   اش  ل كُم  ت ش  ة  ل ع  ف ئ د 
ب صار  و الأ  

ع  و الأ   م  ل  ل كُمُ الس  ع   [.78: النحل ]سورة و ج 
يكتسب بعد ذلك جميع  معرفة، ثم   من كل   خالي اعلى أن  كل إنسان يولد  تدل  هذه الآية المباركة 

 ،دة  وأدوات المعرفة وإن كانت متعد  ة تربطه بالواقع الارجي، العلوم والمعارف عن طريق أدوات خاص  
بالدور  ضطلعلرؤية الكوني ة وحل ها، وتامعالجة مسائل  فيباحث  أن  الأداة التي لها شمولية لكل   إلا  

نية هي يرية، والحصول على التصديقات اليقالمدركات التصو   منية جميع المفاهيم الكل   نيلالأساسي في 
 هو المعيار لمعرفة جميع الحقائق، وهذا ما العقل العقل، فأداة 

ُ
ما ، منها اشي إليه في بعض الروايات أيض  أ

تها وعمارتها» حيث قال: روي عن أبي عبد الله  ل الأمور ومبدأها وقو  ينتفع شيء   ال تي لا - إن  أو 
ي جعله الله زينة  للقه ونور   - إلا  به   [.23 ص ،1 ج، الكافي ،نييالكل] «لهم االعقل الذ 

 منهم تحديد نوعية العلاقة بي تي ارر  كل  وحاول  العلمية، الساحة في دةمتعد   اهاتت  ا ظهرتوقد 
 على الأسس المنهجية التي يؤمنون بها.العقل والنص 

دون من أهل الحديث والأشاعرة اه المتشد  ت  يمث ل هذا الاو -ف  المتطر  اه النصي  فأصحاب الات  
وإن أد ى ذلك إلى مخالفة  ،يدعون إلى الأخذ بظواهر النصوص الدينية -ابية والأخبارية والسلفية الوه  

 اسماهأ ابن تيمية حيث كتب رسالة   عندكما هو الحال ، ليات المنطقصريحة مع بدهيات العقل وأو  
الجمع بحيث لا يمكن  ،النقلتعاليم العقل ومعطيات بي باين وذلك لوجود الت "؛على المنطقيي الرد  "

العقل يعتقد ابن تيمي ة بأن  وبالتالي ، [19 ص ،3 قتضاء الصراط المستقيم، جا ة،بن تيمي  ]ا زعمهم بينها على حد  
ة.والمنهج العقلي  على  ة، بغية المرتاد في الرد  بن تيمي  ا: ]انظر لا يمكن الاعتماد عليهما في المسائل الدينية العام 

 [245 المتفلسفة، ص

لي   اأعطوا للعقل دور   قدف ،فاه العقلاني المتطر  ت  ا أصحاب الاوأم   ا حت   على الشرع اوسابق   اأو  مطلق 
كما هو الحال في  ،في المجالات التي يدرك العقل بأن ه لا يستطيع غور أسرارها ويعترف بقصوره في فهمها

ففي صورة تعارض عليه،  اب  ت  للدليل العقلي ومتر اوجعلوا الدليل السمعي تابع  المسائل الغيبية والتعب دية، 
خذ بما دل  عليه العقل

ُ
ة، ص يمحمد عبده، الإسلام والنصرانية مع العلم والمدن] .في جميع الحالات العقل والنقل أ

56] 

ة  ونيذهبفاه العقلاني  المعتدل ا أصحاب الات  وأم   إلى القول بأن  النقل والعقل البرهاني كلاهما حج 
ة باطنية ة ظاهرية والثاني حج  ل حج  ت العقلية وفي قضايا فمن جهة أن  العقل في المستقلا   ،إلهية، فالأو 
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له رسالة مستقل ة والنقل  ،كانت في الحكمة النظرية أو في الحكمة العملية سواء   ،علوم المتعارفةال
ة به والعقل مصباح له، فالدين تارة  يتم  تبيينه على لسان العقل  اأيض  والنقل  ،يؤي ده له رسالة خاص 

 تالحاجة إلى النقل في بيان المسائل الغيبي ة والفروعا ن  العقل بأمس  إ ،نعم .خرى على لسان النقلأو
تعترضه في مسيه النظري  قد لمنزلقات التي الىإ هتنبيهكذلك فالعقل يحتاج إلى النقل في الجزئية و
 [89 – 84ن، ص يد ازنتظار بشر ا، آمل یجواد] .والعملي

نا في هذا البحث هو تسل  ؛ة من العقل والمنهج العقليط الضوء على موقف الكتاب والسن  يوما يهم 
ا مكانة ، آنفة الذكر اهات الثلاثةت  الا منحت يت ضح من خلاله موقف النصوص الدينية  وتت ضح أيض 

البحث ضمن  وموارد حاجة العقل إلى النقل، ومن هذا المنطلق سوف يتم  العقل في النصوص الشرعية 
 التالية: قاطالن

 فاهيم: تعريف الملًا أوّ 
 .التي تحتاج إلى التعريف في هذا البحث هي العقل والمنهج العقلي هيمافالم

 العقل -1
 العقل لغةً  -أ

ة معانر  ،عقل يعقل بفتح العي وكسره في اللغة العربية: مصدر "العقل"  منها: يطلق ويراد به عد 
عقل( العي والقاف واللام )» :بن فارساقال  ،ل: الإمساك والامتناع والشد  والحب  المعن الأو  

عُظمُه على حُبسةر في الشيء أو ما يقارب الحبسة. ومن ذلك العقل،  رد، يدل  أصل واحد منقاس مط  
الحجر  والمعن الثاني: ،[69 ، ص4 ج معجم مقاييس اللغة،، ابن فارس]« وهو الحابس عن ذميم القول والفعل

 عقل وقيل سمي   .[458 ، ص11 لسان العرب ، ج، ابن منظور] «الحمق العقل الحجر والنهى ضد  »والنهي، 
ه يحجره عن لأن   ا؛حجر   ا أيض  ولذا سمي   ؛ه يعقله أي: يحجزه عن الوقوع في الهلكةلأن   سان عقلا  الإن
 [69 ، ص4 ج ]المصدر السابق،ه ينهى صاحبه عن فعل ما لا يحمد. لأن   ؛ كذلك: نهية، وسمي  إرتكاب الطا

ن  هذه أ لا  إومختلفة  ةدمتعد   معانر  ن  كلمة العقل وإن استخدمت لغة  فيوخلاصة ما يمكن قوله إ
وبهذه  ،معن الإمساك والحبس والتثب ت والمنع والعقد صل واحد وهوألى إرجاعها إالمعاني يمكن 

 دة.موارد متعد   المناسبة تطلق وتستخدم في
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 اصطلاحً االعقل  -ب
ه وقد ة،د  ع وإطلاقات كثية، تعريفات للعقل ذكرت  يرونها، التي بالطريقة علم كل   أهل فسر 

 المعاني من العقل تعاريف في المختلفة العلوم صحابأ وردهأ ما كل   استقصاء مقام في ولسنا
تدخل ضمن موضوع بحثنا  التي المشهورة التعاريف بعض بذكر نكتفي بل بهم، ةالاص   صطلاحيةالا

 هذا فقط، ومنها:
 .دراكيةإة غريزية العقل قوّ  -

ويعقل، فهي شرط في المعقولات والمعلومات، وبها يمتاز الغريزة المودعة في الإنسان، وبها يعلم 
بعضهم في يقول  ماء، حيثلالإنسان عن سائر الحيوان، فالعقل بهذا المعن ذهب إليه كثي من الع

ه خاطبهم من جهة عقولهم، ووعد، في بعض خلقه، وأن   وضعها الله  فهو غريزة  » :للعقل تعريفه
ذهب بعضهم الآخر كذلك  .[208المحاسبي، العقل وفهم القرآن، ص ] «، وندبد، وأمر، ونهى، وحض  وتوع  
ق به التكليف، لا يجاوزه إلى زيادة، ولا يتعل   ، وله حدٌّ هو الغريزة العقل الحقيقي بأن ه لعقلل هتعريف في

 ،[47 ص مي،والمتكل   السلف بي العقيدة شبانة،] يقصر عنه إلى نقصان، وبه يمتاز الإنسان عن سائر الحيوان
بعض رسائله حيث قال:  للعقل في فهتعري د المرتضى فيالسي  كره ذما هذا المعن ذهب إلى وقريب 

، 2]الشريف الرضي، رسائل المرتضى الشريف، ج « ية البدهية عند سلامة الآلاتوقيل: هو غريزة العلوم الكل  »

العقل »وكذلك يقول الشيخ الطوسي في تعريفه:  . هذا هو تعريف العقل عند بعض المعتزلة،[277ص 
، شرح التجريد، ص « غريزة يلزمها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات مة الحلي  هذا  وإلى .[251]العلا 

الوصف الذي يفارق الإنسان به سائر البهائم، وهو الذي : »إذ يقول "المستصفى" المعن ذهب الغزالي في
 .[20]الغزالي، المستصفى، ص « النظرية، وتدبي الصناعات الفية الفكريةاستعد  به لقبول العلوم 

 العقل هو عين النفس الناطقة الإنسانية -
فمرتبة  ،عن نفس الإنسان، بل هو تسمية لمرتبة من مراتبها مستقلٌّ  العقل بهذا المعن ليس هو شيء  

فان  النفس ذات مسم يات مختلفة  ، عقلا  ة من قواها الإدراكية تسم  قو   وأنسان ة من نفس الإخاص  
وهذا المعن من العقل  ، عقلا  ي ات تسم  مرتبة إدراك الكل   في فهي ،باختلاف مراتبها الوجودية والإدراكية

ح به بعض أهل اللغة  في  يليه بعض الفلاسفة الإسلاميإوذهب  ،[159 ص، 1 ج، العي الفراهيدي،]قد صر 
 ه:ي في مقام تعريف العقل بهذا المعن ما نص  له  أحيث يقول صدر المت "النفس"كتاب  تعريف العقل في

ي يذكر في كتاب النفس وهو يطلق على أربعة انحاءر » وعقل  ،ةومراتب: عقل بالقو   الامس العقل الذ 
موا  ،[227 ، ص1 شرح أصول الكافي، ج ،الشيازي] «وعقل مستفاد ،عقل بالفعلو ،بالملكة وبعض الفلاسفة قس 

 [السبزواري،  شرح منظومة، غرر في العقل العملي والنظري] .العقل بهذا المعن إلى العقل النظري والعملي
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 ة من جميع الجهاتد عن المادّ مجرّ  العقل جوهر -
 اغريزي   اصطلاح ليس أمر  هذا التعريف ناظر إلى بيان ماهي ة العقل وحقيقته، فالعقل على هذا الا

ا لملى جميع المخلوقات إبالنسبة  ة  عل  ون كلي ل مخلوق روحاني خلقه الله و  أبل هو  ،فقط امحض  
الحكماء   في كلماتوهذا المعن مشهور   ،ة والكمالوهو ذو مراتب من حيث السعة والقو   ،دونه

 جوهر مجر د عن الماد ة في ذاته وفعله. هن  أفوا العقل بوعر   ،للنفس االعقل قسيم   احيث جعلو ،والفلاسفة
 ص بداية الحكمة، الطباطبائي،؛ 216ص ، 1 الشيازي، شرح أصول الكافي، ج ؛144 انظر: الطوسي، تريد الاعتقاد، ص]

69] 
الجهات، وهو المحر ك بحركة  ة من كل  عن الماد   د  مجر   العقل: جوهر  »يقول ابن سينا في تعريفه:  كذلك

ابن سينا، تسع رسائل في ] «لعن الموجود الأو   مستفادر  ل وجودر ق لنفسه. ووجوده أو  التشو   على سبيل الكل  
 [.82 الحكمة والطبيعيات، ص

نا هو معرفة إطلاقات العقل  هذه هي جملة من الإطلاقات والتعاريف المشهورة بي العلماء، وما يهم 
 في النصوص الشرعية.

 المنهج العقلي -2
سي ما في المعارف النظري ة، وذلك لصعوبة تحديده  في جميع المعارف، لا اإشكالي   المنهج يشكل موضوعا  

 المنهج بتعريف أفلنبد ده أو وحدته في تلك المعارف من جهة أخرى،من جهة ولعدم إمكاني ة حسم تعد  
د من خلاله   .العقلي المنهجلنحد 

ناهيجُ : المنهج هو الطريق الواضح والواسع والعريض، المنهج لغةً  جُ وم  ناه  نه ج: اسم ، جمعه م  وم 
ن هاج ل إلى غاية معي نة وم  دة توصِّ  ج ،المحيط القاموس فيوزآبادي،]انظر: ال .بمعن: طريق واضح أو وسيلة محد 

 [288 ص ،1

ا المنهج العلمي   - ة عمليات ذهنية أواصطلاح  مة لعد  ة منظ  ية بغُية الوصول إلى كشف حس   : خط 
 منهج، جواد علي ]انظر: .قيقةالحنسان إلى الإطريق يصل به هو و أ ،]المصدر السابق[ هنة عليهاحقيقة أو البر

 [19 ص الأدبي، البحث

 المنهج العقلي -
ا،  انطلاق  ا ا ذكرناه في تعريف المنهج لغة  واصطلاح  ستضافة انهج العقلي هو الم من المقصود :نقولمم 
إذا أراد أحد أن يصدق حقيقة ، وبتعبي آخر المسائل العلمية والعمليةة والبراهي العقل ة لإثبات الأدل  

ة على الأدل   ان يتم  ذلك استناد  أبد   لاف ،في المسائل العلمية والرؤية الكونية والدينية اما وأن يعتقد به
 استناد  ابها  العمل بد  أن يتم   لا ايض  أوكذلك في المسائل العملي ة  ،والقرائن والبراهي العقلية القطعية
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بد  أن يتم  إثباتها  التي لا (الحكمة النظرية)بي المسائل النظرية  ميية العقلية، مع التإلى الأدل  
طمينان التي يكفي تحصيل الا (الحكمة العملية) بالبراهي العقلية القطعية، بخلاف المسائل العملية

واليقي البرهاني في المسائل العملية  وليس من الضروري تحصيل الجزم ،العقلائي لجواز العمل بها
 [109و 108ص  ،ني، انتظار بشر از دآمل یجواد] كالتعب ديات.

 ل: إطلاقات العقل في النصوص الدينيةوّ المحور الأ
 ومنها: ،دةطلاقات متعد  إن  لهذه المفردة أق في النصوص الدينية نجد عندما ندق  

 ة الغريزيةالقوّ  -1
 وهي ،ة الغريزية الموهوبة من الله تعالىمنها القو   د  يالروائية كلمة العقل وأرطلقت في النصوص أ

 ،خرىأوقابلة للزيادة والنقصان من جهة  ،للجميع من جهة شاملة   ،كباقي القوى الغريزية والفطرية
مت إلى قسمي: ،وقابلة للتطو ر والتكامل  وعلى هذا الأساس قس 

 العقل الغريزي الفطري -أ
والمراد من العقل الغريزي هو العقل الذي يقع في مقابل الحمق والسفه، كما هو الحال في كثي من 

ل ق  الُله »حيث قال:  عن أبي عبد الله الروايات، كما  ا خ  ي ئ   م   ق   اش 
حم 
ن  الأ   ب غ ض  إ لي  ه  م 

 
ن هُ  ؛أ

 
لأ 

لهُُ  ق  ي اء  إ لي  ه  و هُو  ع  ش 
ب  الأ   ح 

 
ل ب هُ أ وكذلك في رواية عن أمي المؤمني  .[89 ، ص1 ج المجلس، بحار الأنوار،] «س 
  :لُ »حيث قال ق  ار ب   ال ع  ل م  و الت ج  ع 

يدُ ب ال  ة  ت ز  يز  ر 
 .[1746 ح، 91 ص ، غرر الحكم ودرر الكلم،يمدالآ] «غ 

في مقابل  ةالروايات واضحة بأن  المقصود من العقل الوارد فيها هو العقل بمعن الغريزة الفطريفهذه 
ه لتفات والتوج  د الاإدراك العلوم الضرورية والمعارف الوجدانية والفطرية بمجر   وبه يتم   ،الحمق والسفه

 وهو بدوره ينقسم إلى النظري والعملي. ،إليها
 كتسابيالعقل الغريزي الا -ب

وقد جاء في حديث للرسول  ،هو في الحقيقة نفس العقل الفطري الموهوب القابل للتطوير والتكامل
 :«ن يأمر بالمعروف وينهى عن  إن  الرجل ليكون من أهل الجهاد ومن أهل الصلاة والصيام، ومم 

والمراد من هذا  .[324ص ، 10الطبرسي، مجمع البيان، ج ] «قدر عقله يوم القيامة إلا  على المنكر، ولا يُجزى
م العقل  ،عقل المكتسب بالعلم والمعرفة والعملالالعقل هو  لى العقل إ :لى قسميإوفي رواية قس 

كتسابي كما نقل عن والمراد من المطبوع هو العقل الفطري والمسموع هو الا ،المطبوع والعقل المسموع
لُ »في رواية حيث قال:  مي المؤمني أ ق  ق لا   ال ع  ا يؤُ دِّي إ لى   ن  ع  هُم  ب ة  و كلا   ر  لُ الت ج 

ق  ع  ب ع  و  لُ الط  ق  ع 
ة   ع  ن ف   [.6ص ، 75 ج جلس، بحار الأنوار،]الم «ال م 



 195  .................................................................................................................  العقل وتل ياته في النصوص الشرعي ة

الذي يوجد في الإنسان بالطبع ويدرك به المدركات الضرورية  لل هو العقفالمقصود من العقل الأو  
 ،ر وللتفكي، وبه يتمي  الإنسان عن غيهللإدراك وللتصو   ة  وهو قو   والمعارف الفطرية والبدهية،

والعقل الثاني هو العقل المكتسب يكتسبه الإنسان من خلال التربية والتجربة  ،ويقابله الحمق والسفه
 ينقسم إلى النظري والعملي. اوهو بدوره أيض   ،والممارسة النظرية والعملية

 العقل النظري -ج

كتسابية غي البدهية، التي ظري هو تلك المدركات والمعارف النظرية والامقصودنا من العقل الن
ر، وقد عبر  عنه في النصوص القرآنية والروائية عن العقل الذي يتحر ك بالفكر تصل إليها بالتفك  

مات والأمور المعلومة الذهنية اللغة، بأن ه ترتيب المقد   ر، والفكر كما فسر  به أصحاب فن  والتفك  
المصطفوي، التحقيق في كلمات ]إلى المطلوب  ئومن المباد ئي هو الحركة إلى المبادأللوصول إلى المطلوب، 

سواء كان في  ،فهناك عشرات الروايات المقصود من العقل فيها هو العقل النظري ،[126 ص، 9 ج القرآن،
ستقبل وجوه الآراء امن  اللبيب ألا وإن  » : المؤمني رات أو التصديقات، منها: قال أميالتصو  

هو العقل  والمراد من اللب   ،[178ص   ،غرر الحكم ودرر الكلم ،الآمدي] «ونظر في العواقب ،بفكر صائب
 أولي  الألباب »قال:  عن الإمام الصادق  وكذلك في روايةر "، الفكر الصائب"النظري بقرينة 

إن 
ين عملوا  فإن  حب  الله إذا ورثه القلب استضاء به وأسرع إليه  ،الله ورثوا منه حب   بالفكرة حت  الذ 

فإذا تكل م  ،فإذا صار من أهل الفوائد تكل م بالحكمة ،فإذا نزل منزلا  صار من أهل الفوائد ،اللطف
هذه  العقل في أن  المقصود منفي  فلا شك   .[257 ص ،، كفاية الأثريالراز] «فطنةر  بالحكمة صار صاحب

بي الحسن أخرى هو العقل النظري، وكذلك في رواية عن لأوغيها من القرائن ا "الفكرة"الرواية بقرينة 
  :امُ، إ ن  ل كُلِّ شي   »حيث قال لُ ي ا ه ش  ، و د لي  لا  ل   ءر د لي 

ق  رُ  ال ع  ك  يقول  .[35 ، ص1 ، الكافي، جيني]الكل «الت ف 
ه صالح المازندراني ما لا  الم ر دليل»: نص  لأن  العقل بسببه ينتقل من عالم الجهالة  العقل وإن ما صار التفك 

ي هو منزل الإدبار والمسخ عند أصحاب القلوب النوراني ة إلى العلم الحقيقي  والعالم  والسفالة الذ 
جهولات هو العقل النظري، ويجوز فما يكشف به الم .[184 ، ص1 ، شرح الكافي، جازندراني]الم «العلوي  

 تقسيم العقل النظري إلى قسمي:
، وهو "الفطرة" وهو المسم  في مصطلح القرآن الكريم بـأو العقل بالملكة،  العقل البسيط: -1

ة الناس. المدرك للقضايا البدهية أو ]انظر: الطباطبائي، نهاية الحكمة، ص  القريبة منها، وهو مشترك بي عام 
، كشف المراد في شرح تريد الاعتقاد، ص ؛ 306  [340 - 339الحلي 
ب، فيدرك القضايا النظرية غي  العقل المركّب: -2 وهو المدرسي القادر على الاستدلال المرك 

ويكشف الغموض عنها  ،الحكمة العملية كانت من جنس الحكمة النظرية أو سواء   ،البدهية
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 صدر السابق[]الم لية.بإرجاعها إلى البدهيات الأو  
بد  من طريق معصوم بي القضايا النظرية والبدهية، وهو ما يعبر  عنه بالقواعد المنطقية.  نعم، لا

 وهو خاصٌّ بالعلماء.
 العقل العملي -د

كة تؤد ي وظيفة العزم، والإرادة، والتصميم، والمحب ة، هو ر، وفهو العقل المدب   ة محر  عبارة عن قو 
وقد  ،[76 ، صخدا اثبات براهي تبيي، آمل یجواد]والإخلاص، والإيمان، ويتعل ق بالُبعد العملي والتنفيذي 

 ]المصدر السابق[اختلف الحكماء في مدركات العقل العملي، وتحديد وظيفة العقل العملي. 

نحو الي والفلاح للعمل الإنسان ب دفعالمحر ك الذي يبعنه في النصوص القرآنية والروائية  بر  عُ وقد 
، » :حيث قال والسعادة والصلاح، كما ورد في رواية عن أبي جعفر  ولا أكملتك إلا  فيمن أحب 

 يقولو ،[80 ، ص1 الكافي، ج، شرح ازندراني]الم «ثيبأعاقب وإي اك أوإي اك ،  إي اك آمر وإي اك أنهىني  إأما 
ا المازندراني اة بالعقل النظري»: أيض  ة النظرية المسم  ة العملية  وفي هذه الروايات إشارة إلى القو  وإلى القو 

اة بالعقل العملي لهية والأحكام الشرعية  والأخلاق الحسنة ولى يعلم المعارف الإإذ بالأ ؛المسم 
ب الظاهر والباطن وبالعلم والعمل يتم  نظام عبادة الرحمن النفسانية، وبالثانية يعمل بها ويه ذ 

العقلي العملي،  هو "ثيبأإي اك أعاقب وإي اك "وكذلك المقصود من  [،ر السابقدالمص] «واكتساب الجنان
ع ،إلى اليات المذكورة ه داعر وأن   وعن أمي المؤمني ، لأن  المعاقب والمثاب هو النفس ؛على سبيل التوس 
 :«ك ، فالعقل الذي يحر  [472 ، غرر الحكم ودرر الكلم، صيمد]الآ «ذميم الفعل تأبى غزارة العقل

وبه يثيب النفس ويعاقبها  ،ويمي  به الي عن الشر   ،الإنسان نحو الي والفلاح والسعادة والصلاح
 يوم القيامة فهو العقل العملي.

من خلال بحثنا عن إطلاقات مفردة العقل في النصوص الروائية، وجدنا أن  هذه المفردة تطلق  نإذ
 ، وهياهم  افمدركا  ولدى الإنسان تارة  وبها يصبح الإنسان  ة المودعة من الله ويراد منها نفس القو  

والتكامل،  تسافلالمواصفات الغريزية قابلة لل كباقي كتسابية، فهيتنقسم بدورها إلى الفطرية والا
كة تنقسم إلى العقل النظري والعقل العملي، إذ بالأ ة المدركة والمحر  ك ادرتم  إل يو  وبلحاظ كونها القو 

نحو العمل  تحريك الإنسان لهية والأحكام الشرعية والأخلاق الحسنة النفسانية، وبالثاني يتم  المعارف الإ
بي هذه الأقسام،  ةمنافا كتسب الجنان، ولا يوجد أي  تالرحمن و يعُبدوتهذيب الظاهر والباطن، وبهما 

ة   فالعقل ليس إلا   بآثارها وخصائصها، فمن جملة  كنهها ومعروفة  في  مجهولة   إلهية   وموهوبة   باطنية   قو 
إلى أقسام  اويجوز تقسيمه ،وتحريك النفس وقواها نحو العمل ،آثارها إدراك القضايا النظرية العلمية

 [56دين، ص  ازبشر  ر نتظاا، آمل یجواد] .أخرى
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 ياته المعرفية في النصوص الدينيةالمحور الاني: العقل وتجلّ 
كشف القناع عن أبعاده المتنو عة التي  مها النصوص الدينية للعقلمن جملة الدمات التي تقد  

البحث  المحور يتم  ، وهذا يمتلكها، وأدواره المختلفة التي يلعبها في حياة الإنسان، وتبيينها للناس
 في ضمن أمرين: حوله

 في النصوص الدينية وبعده المعرفيل: العقل الأوّ 
 اا مصدر  مهفا بوصما نجد أن همن فيهالقرآن الكريم والسن ة القطعية، ونتمع  آيات عندما نرجع إلى 

، ونحن نقتصر  ةالمعرفيأبعاده ا م فيهعلى العقل، وتتجل   انزرك  ي ،للدين ارئيسي   هاهنا في مستويات شت 
 ذكر بعضها.على 

 المعرفي في النصوص القرآنيةبعده العقل و -1
مة الطباطبائي سمية، وقد ذكر العلا  ن  القرآن الكريم لم يتعر ض لبيان ماهية العقل في صيغته الاإ
ولذلك  ؛المستحدثة بالغلبةكان لفظ العقل بمعناه المعروف اليوم من الأسماء »ه لذلك حيث يقول: وج  

ص  ،2ج  الطباطبائي، الميان في تفسي القرآن،] «"يعقلون"ما استعمل منه الأفعال مثل لم يستعمل في القرآن وإن  

، وك  ما ورد فيه هو في صيغة الفعل: عقل، يعقل، نعقل، في الماضي، والمضارع، والمفرد، [396
ل والجمع، وعدد هذه الألفاظ يقرب من الم سي، ويشتمل على عشرات الآيات التي تدعو إلى التعق 

الحل م والحجر ور وما في معانيها، كما وردت ألفاظ مرادفة للعقل، نحو: اللب  والتدب ر والنظر والتفك  
اته في ثماني عشرة عشرة آية، وورد الفكر ومشتق   اته في ست  والفواد وغيها، حيث ورد الفؤاد ومشتق  

 .غيها من الكلمات اته في ثلاثي آية  اته في ثماني آيات، وورد اللب  ومشتق  ر ومشتق  ، وورد التدب  آية  
 [469و 468المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ص  انظر:]

ا ألفاظ الفكر والتفك   ات، وهذا ر والعلم والنظر والتبصر  والإدراك والتدب  أم  ر، فقد وردت مئات المر 
إذا عرفنا  ة  في القرآن الكريم، خاص   اعظيم   اومقام   اكبي   ايدل  على أن  للعقل شأن  إن دل  على شيء فإن ما 

 في مقام المدح والتبجيل معاني التفكي الإنساني، وأن ه لم يذكر العقل إلا   ستوعب كل  اأن  النص  القرآني 
ستفادة اللائقة حالة الاب في والتكريم، وكذلك بي  خصائص العقل وآثاره المذهلة والقي مة التي تترت  

ونحن نشي إلى بعض الصائص  ،ستفادة منهب في صورة عدم الاتترت   عنه، وأوضح الآثار السي ئة التي
 المعرفية للعقل، منها:

 والتكوينية وفهمها إدراك الآيات التشريعية -أ
لون في أمورهات الأفراد الذين إن  فهم الآيات التشريعية وإدراكها من مختص   م ويريدون يتعق 
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ا إ لي  كُم   فهناك طائفة من الآيات تشي إلى ذلك ومنها قوله تعالى:الصلاح والي في حياتهم، 
لن  ن ز 

 
د  أ ل ق 

لوُن   اك تاب   ف لا ت ع ق 
 
رُكُم  أ ك  آن   وكذلك قوله تعالى:، [10: نبياءسورة الأ] فيه  ذ  اهُ قرُ  لن  ن ز 

 
ل كُم   اإ ن ا أ ب ي ا ل ع  ر  ع 

لوُن   ق  ا وألبسه هذا وجعل الله القرآن عربي   ،روا فيه فتعلموالوا وتتفك  لكي تتعق   ؛[2اليوسف، سورة ] ت ع 
 اللباس رجاء أن يستأنس به عقول الناس فيعقلوه.

الآيات ادة السليمة من هذه الموهوبة الإلهية هو إدراك فستل والامن جملة خصائص التعق  وكذلك 
 :طائفة ثانية من الآيات تشي إلى ذلك ومنها قوله تعالىو ،نفتاح باب الهداية التكوينيةاة ويالتكوين
قى ن وانر يسُ  ُ ص  ن وان  و غ ي  يل  ص  نخ  نابر و ز ر ع  و  ع 

 
ن  أ ن ات  م  ع  مُت جاو رات  و ج  ر ض  ق ط 

في  الأ   در ب ماءر و   و  اح 
ها  لُ ب ع ض  ضِّ نُف  كُل  إ ن  في على  و 

ُ لوُن   ب ع ضر في  الأ  ع ق  مر ي  و  ياتر ل ق  ر فالذي يتدب   ،[4: الرعد]سورة  ذل ك  لآ 
ضع له الأشياء بطبائعها ويجريها على ما تخ ،رر هذا النظام الجاري قائم بتدبي مدب   أن  كشف له ل يُ ويتعق  

ا الذي لا  ،يشاء وكيف يشاء قة ولا يهتدي عميفلا يدرك تلك الحقائق ال فيد من عقلهولا يُ  يتدب روأم 
 إليها.
للإنسان مع سلامة فطرته من حيث إن  فالعقل في هذه الآيات وغيها هو الإدراكات التي تتم   نإذ

والباطل في النظريات،  الإنسان عليه من إدراك الحق   فيه عقد القلب بالتصديق، على ما جبل الله 
 [209 ، ص2ائي، تفسي الميان، ج بطباطالراجع:  ] .في العمليات والمنافع والمضار   والي والشر  

 الدخول في النارو السقوط من مرتبة الإنسانيةالحؤول دون  -ب
بُ  عدم الإصغاء لنداء العقل لازمه السقوط من المرتبة الإنساني ة حيث يقول الله تعالى: م  تح  س 

 
أ

عُون   م  ك ثر  هُم  ي س 
 
ن  أ

 
لوُن  إ ن  هُم  إ لا  أ ق  ي ع  و 

 
بيلا   أ ل  س  ض 

 
ن عام  ب ل  هُم  أ

لأ   يعني ، وهذا [44: سورة الفرقان] كا 
أو يرجع إلى  ،بعهفيت   ل فيعقل الحق  بالتعق   ا أن يستقل  إم   ،وسيلة الإنسان إلى سعادة الحياة أحد أمرين أن  

ها لا كون كالأنعام والبهائم في ه ليس إلا  ن  فإ وإلا   ،لبالتعق   قول من يعقله وينصحه فيتبعه إن لم يستقل  
 [223 ، ص15ن، ج آطباطبائي، الميان في تفسي القرالانظر: ] اللفظ دون المعن. تعقل ولا تسمع إلا  

ح بأن  الذي لا يهتم   كما أن ه بعقله، ولا يلبي  دعوته، ولا يستفيد من هذه  في بعض الآيات يصر 
 ،مواه نار جهن  أكتسابي فمعلى مستوى العقل الا على مستوى العقل الفطري أو الموهوبة الإلهية سواء  
و   حيث يقول الله تعالى:

 
عُ أ م  قالوُا ل و  كُن ا ن س  لُ ما كُن ا في و  ق  عي   ن ع  حاب  الس  ص 

 
 [.10: سورة الملك] أ

 مجالات الحياة، وفي في شت   وفاعلا   اهام   االقرآن الكريم دور   وجهة نظرلعقل من ل ن  هنا يتبي  أ من
كثي العليه  توضوح، وتوافر هذا الدور الذي دعا إليه القرآن الكريم بكل  ومختلف المعارف والعلوم، 

ل إلى وعظيم صنعه، وبه يُ  ف على أسرار خلق الله عر  التمن خلاله  يتم   ،الآيات والسورمن  توص 
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 .لهدايته وسعادته تصديق الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله 
 في النصوص الروائية للعقل المعرفيالبعد  -2

ع، ا هو متوق  أكثر مم   قصوى ي ة  نجد أن  للعقل أهم   روايات أهل البيت الأطهار إلى لو نظرنا 
فه بعن أبعاد مختلفة ة وتكشف عن عة ومتكثر  دة وخصائص متنو  وين مختلفة وإطلاقات متعد  اوتعر 

 .شت   مستويات في المعرفية أبعاده فيها وتتجل  
ث عن العقل، وأن  رواية أو حديث صحيح يتحد   بخلاف بعض المدارس التي تنكر وجود أي  

أحفظ عن قال أبو حاتم بن حب ان البستي: لست »ها غي صحيحة، قال ابن تيمية: أحاديث العقل كل  
وقال الطيب  .[245 على المتفلسفة، ص ابن تيمية، بغية المرتاد في الرد  ] «في العقل اصحيح   ارسول الله خبر  

ثنا الصوري قال: سمعت الحافظ عبد الغني  »البغدادي:  بن سعيد يقول: إن  كتاب العقل وضعه  حد 
لهم ميسرة بن عبد رب ه، ثم  سرقه منه داود بن المحبر   به بأسانيد غي أسانيد ميسرة، ، فرك  أربعة: أو 

ر، ثم  سرقه سليمان بن عيسَ السج  وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاء، فرك   فأتی  زي  به بأسانيد أخ 
ر  [.360 ص ،8انظر: الطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج ] «بأسانيد أخ 

لموقف القرآني من ل اتمام  في جهة مخالفة يقع  والإنصاف أن  هذا الموقف من بعض علمائهم والحق  
 .لةأفي هذه المس ان المنهج القرآني تمام  عالعقل، وهذا يكشف بعُد هؤلاء 

 المعرفي ة للعقل في النصوص الروائية ومنها:على بعض الأبعاد ونحن هنا نقف 

 من نوره العقل هو أوّل وأحبّ مخلوق خلقه الل  -أ
بنوره جنب  ورد في بعض الروايات هذا التعبي وهو أن  العقل هو أو ل وأحب  مخلوق خلقه الله 

رر » كما في روايةر  ،عرشه
ف  ع   ب ن  ج 

ن  مُوسی  : ق ال  ر سُولُ الله  ع  ن  آب ائ ه  ق ال  ل ق  ، ع  : إ ن  الله  خ 
ق ل   ن  ق   ال ع 

 
نوُنر إ لى  أ

ك  ن  نوُرر مخ  زُونر م  ل ق  م  تُ خ  ل ق  ا خ  لي  م 
لا  تي  و ج  ز  : و ع  الى  ت ع  ال  الر ب  ت ب ار ك  و  ق  : ف   اال 

دُ و   و ح 
ُ
، ب ك  أ ن ك  ز  م  ع 

 
ن ك  و لا  أ شر  ف  م 

 
ن ك  و لا  أ ع  م  ف  ر 

 
لا  أ ن ك  و  و ع  لي  م  ط 

 
لا  أ ن ك  و  ن  م  س  ح 

 
ب دُ أ ع 

ُ
ب ك  أ

اب ق  ب ك  ال ع  ب ك  الث و ابُ و  رُ و 
ذ  ح 

ُ
ب ك  أ افُ و  خ 

ُ
ب ك  أ ب ت غى  و 

ُ
ب ك  أ ت جَ  و  ر 

ُ
ب ك  أ  و 

د ع 
ُ
ب ك  أ  العاملي، الحر  ] «و 

لُ »حيث قال:  وكذلك عنه  .[114، ص 1 ة، جة في أصول الأئم  الفصول المهم   ق  ل ق  الُله ال ع  ا خ  لُ م  و 
 
« أ

ل   إ ن  الله  »حيث قال:  أبي عبد الله عن وفي رواية  .[97، ص 1نوار، ج الأ ، بحارالمجلس] ق  ل ق  ال ع  خ 
ان يِّي   وح  ن  الر  قر م 

ل  لُ خ  و 
 
ن  نوُر ه و هُو  أ ر ش  م  ي  ال ع  ن  ي م   [.21 ، ص1 الكليني، الكافي، ج] «ع 

 الفهم والإدراك والفطنة من العقل -ب
ةُ »حيث قال:  عن أبي عبد الله وهذا ما نفهمه في كثي من النصوص الروائية كما في رواية  م  د عا 
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ن   ل ه  م  ق  ي يدُ ع 
 
ن  ت أ إ ذ ا كا 

ل مُ ف  ظُ و ال ع  مُ و الح  ف  ه  ن ةُ و ال ف  ط  ل  ال ف 
ق  ن  ال ع  م  لُ و  ق  ان  ال ع  س 

ن   
ل م   الإ  ن  عا   االن ور  كا 

اف ظ   ك ي   اح  ن   از  م   اف ط  ه 
مُلُ  ا،ف  ل  ي ك 

ق  ب ال ع  ت   ،و  ف  م  هُ و  ُ مُب صر  لهُُ و  ر ه  و هُو  د لي  م 
 
 ، ص1  ، بحار الأنوار، جالمجلس] «احُ أ

ة »: وكذلك في رواية عن الإمام علي  ،[99 ة القلوب، والقلوب أئم  ة الأفكار والأفكار أئم  العقول أئم 
ة الأعضاء ، والحواس  الحواس    [.96، ص 1المصدر السابق، ج ] «أئم 

 ة الإلهية بينه وبين عبادهالعقل الحجّ  -ج
ة إلهية باطنية بي العبد وبي الله أمن الروايات عبر  عن العقل بففي كثي  فكما أن   ن ه حج 
ة ظاهرية من قبل الله الأنبياء والأئم   ة باطنية  ة والرسل حج  على الناس، فكذلك العقل حج 

 فإن   ؛ ما اشتبه عليك بعقلكحيث كان، ومي   كن مع الحق  »: رسول الله  كما في رواية عن ،عليهم
وفي رواية  [.74ص ، الريشهري، العقل والجهل في الكتاب والسن ة] «ة الله عليك وديعة فيك وبركاته عندكحج  

وكذلك في رواية  [272غرر الحكم، ص ]الآمدي،  «العقل رسول الحق» حيث قال: عن الإمام علي 
: العقل، يعرف ة على اللق اليوم؟ فقال ما الحج  »: يت عن أبي الحسن الرضا رواها ابن السك  

 «يت: هذا والله هو الجوابقال: فقال ابن السك   .بهوالكاذب على الله فيكذ   ،قهبه الصادق على الله فيصد  
ب اد  الن بي   »حيث قال:  عبد الله وفي رواية عن أبي  .[450 الشعراني، تحف العقول، ص] ةُ الله  على   ال ع   ،حُج 

لُ  ق  ب ي   الله  ال ع  ب اد  و  ا ب ي   ال ع  ةُ ف يم  جُ 
 كذلك في ،[121، ص 1 ة، جة في أصول الأئم  لفصول المهم  لعاملي، اا]« و الح 

ت ي   » قال: كاظم العن الإمام  رواية طويلة امُ، إ ن  لله   على   الن اس  حُج  ة  ي ا ه ش  ة ، و حُج  ر  اه  ة  ظ  : حُج 
ن ةُ ف ال عُقُولُ  ا الب  اط  م 

 
ةُ، و أ ئ م 

ن ب ي اءُ و الأ  
ةُ ف الر سُلُ و الأ   ر  اه  ا الظ  م 

 
، ف أ ن ة  عنه و .[16، ص 1ج  ،، الكافينييالكل] «ب اط 
   ونصر النبيي بالبيان،  أكمل للناس الحجج بالعقول، -تبارك وتعالى  -يا هشام، إن الله » ا:أيض
 .[13و 12ص  ،1ج الكليني، الكافي، ] «ةم على ربوبيته بالأدل  ودله  

 بعض المسائل ومنها: من هذه النصوص المستفيضة وغيهاويمكن أن نستخلص 
 ا، فكذلك نفهم بالمقارنة أن  العقول أيض  امعصومون مطلق   ة كما أن  الأنبياء والرسل والأئم   -

 .امطلق   بما هي هي في مدركاتها معصومة  
ة إلى اأن  العقل وإن كان ذ - ه بما هو هو ولكن   ،الضعف والكمال إلى النقصان مراتب من القو 

الرسل والأنبياء الإنسان العادي من غي  ،نعم .ة على الناسبمقدار إدراكه لا يخطئ، فهو معصوم وحج  
وقد  ،لأخذ بالمدركات العقليةلوضع القواعد والضوابط من  بد   ليس بمعصوم، فلا  ةوالأئم  
ل   .ةذلك علم المنطق والمعرفبتكف 
عن الباطل والقبح عن الحسن والعدل عن الظلم  أن  العقل بما هو هو قادر على تشخيص الحق   -

http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/2295_كشف-الخفاء-ج-٢
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فهو من هذه الجهة حاضر عند جميع  ،يحكم عن الرشد، ثم   والصدق عن الكذب، ويدرك سبيل الغي  
 س.النا

ق بي العقل الفطري والاكتسابي وبي العقل النظري  - أن  هذه الروايات بإطلاقاتها لا تفر 
، فالعقل ية  أم ظن   وبي كونها مقطوعة  ، أم كونها نظرية   وبي كون المدركات العقلية بدهية   ،والعملي

 .ما خرج بالدليل جميع إدراكاته إلا   في اة مطلق  حج  
 ومشروعيته في النصوص الدينيةحاكمية العقل  -2

على العقل  انركز  يا ما نجد أن همن فيهعندما نرجع إلى القرآن الكريم والسن ة القطعية، ونتمع  
المعارف العقلية والدينية في شت   نباطستاي ة المنهج العقلي في الضوء على حاكمية العقل وحج   انسل طيو

 منها: المجالات، وسنشي إلى بعضر 

 حاكمية العقل ومشروعيته في النصوص القرآنية :لًا أوّ 
 ويتم  بيان ذلك بجهات مختلفة، ومنها:

 لر والتعقّ ة للتفكّ الدعوة العامّ  -أ
ل في أكثر من والتعق   رلى الجميع نحو التفك  إة إلى أن ه يرفع الدعوة العام   ن  القرآن الكريم إضافة  إ

كُرُون  الله   :في قوله  ستخدام العقل، كمااأن ه حث  على التفكي وحث  على و ،ثلاثمئة آية ين  ي ذ  الذ  
ا ب ا ذ  ل ق ت  ه  ا خ  ب ن ا م  ر ض  ر 

او ات  و الأ   م  ق  الس 
ل  رُون  في  خ 

ك  ي ت ف  م  و   جُنوُب ه 
ا و على   قُعُود  ا و  ي ام  ان ك  ق  لا  سُب ح  ط 
اب  الن ار   ذ  ن ا ع  ين  لا   ك وتعالى:، وقال تبار[3]سورة آل عمران:  ف ق  ل مُون  و الذ   ع  ين  ي  ت و ي الذ    ي س 

ل  ه 
ل مُون   ع  ا ، وقال تبارك وتعالى: ي  م  ى ف  ن  يُه د 

 
ي إ لا  أ دِّ  ي ه 

ن  لا  م 
 
ن  يتُ ب ع  أ

 
ق  أ ح 

 
ي إ لى  الح  قِّ أ ه د  ن  ي  م  ف 

 
أ

ي ف  تح  كُمُون   على استخدام العقل واستخدام التفكي في التميي  ، وك  هذا حث  [9]سورة الزمر:  ل كُم  ك 
عند الله تعالى، فإن  هذا الطاب القرآني  ومنزلة   بي الآراء والأقوال، فإذا لم يكن للعقل اعتبار  

 سيُصبح حينئذر عديم الفائدة وبدون معن.
 بالبرهان فكرة أو نظرية إلّا  الدعوة العامّة بعدم قبول أيّ  -ب

ة  بالبرهان، ومنها  فكرة أو نظرية إلا   لآيات القرآنية تدعو الناس إلى عدم قبول أي  طائفة من اثم 
ق ي  : قوله تعالى ع  الله  قلُ  هاتوُا برُ هان كُم  إ ن  كُن تُم  صاد  إ له  م 

 
: يراد به والبرهان ،[64: النملسورة  ] أ

 [129، ص 11 تفسي القرآن، ج الطباطبائي، الميان في] .السبب المفيد لليقي
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 عتماد على المنهج العقلي في تبيين المعارفالدعوة العامّة بلزوم الا -ج
فهم المعارف وتبيينها  عتماد على المنهج التعق لي فيلا الىإقرآنية تدعونا الهناك مجموعة من الآيات 

بِّك   اد عُ إ لى وتفسيها، ومن جملتها: قوله تعالى: ب يل  ر  تي   س 
هُم  ب ال 

ل  ن ة  و جاد   س 
ة  الح  ظ  و ع  ال م  ة  و  م   ك 

ب الح 
نُ  س  ح 

 
البراهي القطعية  ون هوفالمراد من الحكمة كما أشار إليه المفسر   ،[125: النحل]سورة  هي   أ

 هي الحكمة» رازي:ال فخرالكذلك يقول  ،[373 ص ،12  ج تفسي القرآن، الميان في الطباطبائي،]اليقينية 
 بالحكمة، وهذه أشرف الدرجات وأعلى ة القطعية المفيدة للعقائد اليقينية، وذلك هو المسم  الحج  

ي   المقامات، وهي التي قال الله في صفتها:  وتي   خ 
ُ
د  أ ة  ف ق  م  ن  يؤُ ت  الح  ك  ث ي   اوم   «[269البقرة: سورة  ] اك 

 ،والمراد من البرهان في الآية ليس البرهان القياسي المنطقي فقط .[287، ص 20 مفاتيح الغيب، ج]الرازي، 
من البدهي والنظري  البرهان القياسي أعم   ،نعم .طمينانبل المراد به مطلق الدليل الذي يفيد العلم والا

 لبرهان القرآني.لأوضح مصداق  اليقيني هو
 ستدلالِة برهانيةاصبغة  القرآنية هي ةالصبغة العامّ  -د

 ،ستدلالي وبرهانياالقرآني هو منهج  جالمنهة والصبغة العام  ن  أع نجد في موارد كثية التتب  من خلال 
 يلي: مابشارة إلى بعض تلك الموارد ويمكن الإ

 ستخدم الدلِلَ العقلي في إثبات المعتقدات الدينيةاولى: الجهة الأ
المعتقدات في إثبات  (العقل النظري) ستخدم الدليل  والبرهان العقليان  القرآن الكريم نفسه إ

 بالبراهي والقواعد العقلي ة، منها: كا  تمس   وفي إثبات وجود الله  ،الدينية
 قترانيـ القياس الا1

،  متا لزم منهما نتيجة  متي صغرى وكبرى، إن سل  ب  من مقد  قتراني هو قياس مرك  القياس الا يقينية 
، حيث يذكر الصغرى دون الكبرى،  اولكن في القرآن الكريم غالب   يعتمد على هذا القياس بنحور مضمرر

ابر ثمُ  يهُو  الذ   قوله تعالى:  ، وكمثال على ذلكأو بالعكس، لوضوحها عند السامع ن ترُ  كُم مِّ ل ق  ن  خ  م 
ةر ثمُ  ف  ةر ثمُ  ن ط  ل ق  ن  ع  ف لا  ثمُ  م  كُم  ثُم   يُخر جُكُم  ط  شُد 

 
ن يُت و فّ  لت  ب لغُُوا  أ نكُم م  م  ا و  ب لُ    لت  كُونوُا  شُيوُخ  ن ق  م 

لوُن ق  ل كُم  ت ع  م  ولع  س  لا  م  ج 
 
لت  ب لغُُوا  أ ل يشي إلى افهذا قياس   ،[57 :غافر]سورة  و  قتراني  من الشكل الأو 

ر للوجود الإنساني المشاه   حادثر يحتاج  كل  د، وحذفت الكبرى لوضوحها، وهي برهان الحدوث والتطو 
.  إلى محدثر

ن ا وكذلك قوله تعالى:  ة  كا  يق  دِّ هُ ص  م 
ُ
ب ل ه  الر سُلُ و أ ن ق  ل ت  م  ي م  إ لا  ر سُول  ق د  خ  ر  يحُ اب نُ م  ا ال م س  م 

 ُ ي ف  نُب يِّ ام  انظُر  ك  ع  ن  الط 
كُلا 
 
نی  ل هُمُ الآ   ي أ

 
ف كُون   ي ات  ثُم  انظُر  أ قترانيٌّ ا، وهذا قياس  [75ة: المائدة ]سور يؤُ 
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ه يأكلان الطعام، الإله لا يأكل حمن الشكل الثاني  ذفت كبراه لبداهتها، وشكله هكذا: المسيح وأم 
ه بإلهي  ضعيف  وفقي  ومحتاج  إلى يٌّ كل الطعام موجود  ماد  أالذي ي لأن   ؛الطعام، فليس المسيح وأم 

 [83 ة، صمكانة العقل في القرآن والسن   المصري،انظر:  ]غيه، وليس الإله هكذا. 

 ستثنائيالقياس الا -2
م ستثنائي هو قياس مرك  القياس الا متي، أحدهما شرطية والثانية حملية، تستثني مقد  ب  من مقد 

م، هذا النحو من القياس موجود  الشرط لتنتج عي التالي، أو تستثني نقيض التالي لينتج نقيض المقد 
ي   شي   قوله تعالى:  منه ا،لقرآن الكريم، ولكن بشكل مضمرر أيض  بكثرة في ا

ن  غ  م  خُل قُوا م 
 
م  هُمُ أ

 
ءر أ

ال قُون
ة قواعد من جملتها قاعدة العل  ، [35: الطور]سورة  ال  ية والمعلولية، وأن  حيث استخدم فيه عد 

بالذات هو  غنيٌّ  لأنفسها ولا لمثلها، فلا بد  أن يكون موجود   الموجودات الارجية ليست بما هي هي عل ة  
 ستثنائي المنفصلة.الذي أوجدها، وقد استفيد ببيان هذه القاعدة ببرهان السبر والترديد بالقياس الا

ة المسبقة.  ام  إ: ءستدلال: المقصود من الشيوجه الا ة، فالإنسان خلق من العدم من دون الماد  الماد 
كونه مورد اللاف "عل، فالإنسان خلق من دون وجود خالق، وهو المقصود من الآية بقرينة الفا اوإم  

ي إلى لأنه سيؤد   ولى: ولكن هم لم يخلقوا من غي شيءر مة الأ، وبيان الدليل: المقد  "د والملحدبي الموح  
، المقد   . ، والدور محال  لأن ه دور   لأنفسهم يمة الثانية: ولكن هم ليسوا الالقالصدفة، والصدفة محال 

 ن. إذي إلى التسلسل، والتسلسل محال  لأن ه يؤد   ؛مة الثالثة: ولم يخلقهم غيهم من الممكناتالمقد  
 [127 ص براهي على وجود الله،الانظر: جوادي آملي، تبيي ] .خلقهم الله

لم  ت ر  إ لى  الذ    :كذلك في قوله تعالى
 
م  في   يأ اه  اج  إ ب ر  بيِّ   ح  يمُ ر  اه   إ ب ر 

ك  إ ذ  ق ال 
ات ئهُ الُله ال مُل  ن  ء 

 
بِّه  أ  ر 

ى  
ح   الذ  ي يُح 

ُ
ن ا أ

 
يتُ ق ال  أ يُم  يتُ  ى  و  م 

ُ
نا هو نبي   المستدل   ايض  أففي هذه الآية ، [258 :البقرة]سورة  و أ

ى   ر بيِّ  "حيث يقول:  براهيم إ
يتُ  الذ  ى يُح  يُم  ن هما  أفيكشف  الموت والحياة حقٌّ  ن  أيعني بما  "،و 

ق إليه الفناء والإمحاء، وهو الله لا يتطر   ومميت   أن يكون هناك محير من ، فلا بد  اتصادفي    امر  أليسا 
ر  " :، وكذلك قول إبراهيم ف  ى ك  ت  الذ   بهُ 

م س  .... ف  تی  ب الش 
 
إ ن  الله  ي أ

ا برهان عقلي واضح يض  أهذا  "ف 
 ."تي وأمىحأأنا " :قابل قول نمرودذكره في م

ت اوكذلك قوله تعالى:  د  س  ة  إ لا  الُله ل ف  ا آل ه  م  ن  ف يه  وهذا استخدام  للدليل  ،[22]سورة الأنبياء:  ل و  كا 
ستثناء نقيض التالي )ولكن هما لم او العقلي في إثبات وحداني ة الله تبارك وتعالى، وهو قياس  مت صل  

 ة، ص: المصري، مكانة العقل في القرآن والسن  ]انظر .فالنتيجة واضحة، وهي )ليس فيهما آلهة  إلا  الله(تفسدا( 
84] 

 الأحكام الشرعية إلى معرفة ملاكَت تنبيه العقل الجهة الانية:
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الأحكام الشرعية، مع أن  الأحكام  تنبيه العقل إلى ملاكات في ستخدم العقل  حت  ان  القرآن الكريم إ
ذكر القرآن الكريم بعض الملاكات التي الشرعية أحكام تعب دية ذات ملاكات خفي ة علينا، مع ذلك 

ا هذه الأحكام الشرعية، مم   للعقل من خلالها فهم المصالح والمفاسد التي تكمن وراء تشريع يمكن
ن   :الله : يقول لية مثلا  يكشف جواز استخدام العقل النظري في الحكمة العم  ع 

ة  ت ن هى  لا  إ ن  الص 
ر  
ال مُن ك  اء  و  ش  ح  ين  سبحانه:  يقولو ،[45: العنكبوت]سورة  ال ف  ا كُت ب  على   الذ   م  ي امُ ك  ل ي كُمُ الصِّ كُت ب  ع 

ل كُم  ت ت قُون   ب ل كُم  ل ع  ن  ق  الُله الصيام  عليكم لأجل الوصول إلى : إن ما أوجب يعني،   [183: البقرة ]سورة م 
ظ هذه الجهات في القرآن الكريم يدرك ، التقوى ن  يلاح  ستدلالات في الا العقليمدخلية الفهم فم 
ية  ،القرآنية  بي المصالح والمفاسد في ملاكات الأحكام بشكلر عام .ميي في التالعقلي المنهج وأهم 

 النصوص الروائيةا: حاكمية العقل ومشروعيته في ثانيً 
عتبروه إذ ا ؛قصوى ية  وجدنا أن  للعقل أهم  ل  روايات أهل البيت الأطهار على إذا ألقينا نظرة  

ة الباطنة التي يُحتج   حيث  كاظم البها على الناس يوم القيامة كما ورد في رواية  عن الإمام  الحج 
امُ، إ ن  لله   على   الن اس  » قال: ن ب ي اءُ ي ا ه ش 

ةُ ف الر سُلُ و الأ   ر  اه  ا الظ  م 
 
، ف أ ن ة  ة  ب اط  ة ، و حُج  ر  اه  ة  ظ  : حُج  ت ي   حُج 

ن ةُ ف ال عُقُولُ  ا الب  اط  م 
 
ةُ، و أ ئ م 

ب د  الله  وكذلك في رواية عن  .[35،ص  1ج  ، الكافي ،]الكليني «و الأ   بي  ع 
 
 أ

 : ةُ الله  على   ال  »ق ال  لُ حُج  ق  ب اد  و  ب ي   الله  ال ع  ا ب ي   ال ع  ةُ ف يم  جُ 
، الن بي   و الح  ب اد  ة في أصول العاملي، الفصول المهم  ] «ع 

ستنباط المعارف الدينية والعقلائية، عتبار العقل ودليليته لاا دوا وأك   .[121ص  ،1 ج ة،الأئم  
 العقلي يمكن تقسيمها على أقسام:والروايات الواردة لبيان مشروعي ة المنهج 

ية مطلق المدركات العقلية ومشروعيتها : مجموعة من الروايات الصريحة في بيان حج  لالقسم الأوّ 
، وبالعقل يحصل العلم والمعرفة في المعارف النظرية اعلى مستوى الحكمة النظرية والحكمة العملية مع  

ا كيفية دلالتها على ذلك، فنكتفي بذكر رواية وبي ن  والمعارف العملية، وقد ذكرنا بعض هذه النصوص 
ل  »أنه قال:  أبي عبد الله ة على ذلك، فقد روي عن واحدة دال   و 

 
ا  إ ن  أ ت ه  قوُ  ا و  ه 

 
أ ب د  م  مُور  و 

ُ الأ 
ا ت ه  ار  م  عُ شي    - و ع  ي ن ت ف  تي  لا 

 ب ه  ال 
ي - ء  إ لا  ل هُ الُله ز  ع  لُ الذ  ي ج  ق  نوُر  ال ع  ه  و  ر ف   ان ة  ل  ل ق  ل  ع 

ق  ، ف ب ال ع  هُم 
ل 

ن هُ الب   
 
، و أ ب رُون  هُمُ ال مُد  ن 

 
، و أ بِّرُ ل هُم  ن هُ ال مُد 

 
، و أ ن هُم  مخ  لوُقوُن 

 
، و أ هُم  ال ق  ب ادُ خ  ل وا ال ع  ت د  ، و اس  انوُن  اقي  و هُمُ ال ف 

م  على   ن   ب عُقُول ه  و ا م 
 
ا ر أ ال ق  م  ل هُم  خ  ُ و  ن  له 

 
ب أ ار ه ، و  ه 

ن  لي  ل ه  و  ر ه  و  م 
ق  ه  و  م س  ه  و ش  ر ض 

 
ائ ه  و أ م  ن  س  : م  ه  ل ق   اخ 

بِّر   مُد  ن  الن ور  في   او 
 
، و أ ل 

ة  في  الج  ه  م 
ل  ن  الظ 

 
، و أ ب يح  ق 

ن  ال  ن  م  فوُا ب ه  الح  س  ر   ي زُولُ، و ع 
لا  ل  و  ،  ل م  ي ز  ل م  ع 

ال 
لُ  ق  ل ي ه  ال ع  ل هُم  ع  ا د  ا م  فهذه الرواية صريحة في دلالتها على مشروعية  .[23 ، ص1 الكافي، ج ،نييالكل]« ف هذ 

وقبح  ،ي تهما في إثبات وجود الله وأسمائه الحسن وجل  المعارف الإلهيةركات النظرية والعملية وحج  المد
 [223 ص ،1 ج انظر: الشيازي، شرح أصول الكافي،]. مور وحسنهاالأ
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عتماد على المنهج العقلي والبراهي لزوم الا أك دتمن خلال بحثنا هذا أن  النصوص الدينية  يت ضح
 وتوحيده بشكلر  وفي إثبات وجود الله  ،عام   تقدات الدينية وتبيينها بشكلر ع إثبات المالعقلية في

من خلال  ت ضحالأحكام الشرعية، ويمعرفة ملاكات ستخدمت المنهج العقلي في ا ، بل وحت  خاص  
 ف.اه النصي  المتطر  ت  البحث بطلان الا

 المحور الالث: بيان محدودية العقل
 لا حت  ه، ونواقصبيان محدودية العقل  لعقل،االنصوص الدينية  بها عدالتي تسا ئلمن جملة المسا

ه وطوره. فمن جهة النصوص الدينية بي نت لنا دور العقل في  يغتر  العقل بطاقاته وقدراته ويتجاوز حد 
 نلتزم حت   ؛ومنزلقاته ومن جهة أخرى تكشف محدودية العقل ونواقصه حلحلة المعارف الدينية،

 البحث عنه بأمور، منها: ونجتب الإفراط والتفريط، وسيتم   ،عتدال والوسطيةبالا

 محدودية علم الإنسان وعقله -1
 ل لن اس   ي كُون   لِ  لا   :تعالى قولهتوجد نصوص كثية تشي إلى محدودية علم الإنسان وعقله، منها: 

ة   الله   على    ا  وكذلك قوله تعالى: ،[165: النساء ]سورة الر سُل   ب ع د   حُج  م   و 
ُ
ن  ال   وت يتمُ  أ م  إ لا  ق ل يلا  م 

ل   ع 
ا عتماد عل عقله بشكل مطلقنفهم منها أن  الإنسان لا يجوز له الا ،[85: سراءالإ ]سورة ؛ لأن نا أثبتنا سابق 

ن ة   بالنصوص أن   ط  م   ال ف  ه  ل م   و الح  ف ظ   و ال ف  ة منها وهذا يؤي ده بعض النصوص الروائي ،كل ها من العقل و ال ع 
ل ع   ل م  : » قول أمي المؤمني علي   ان هُ  - اللهُ  يُط  ن   -سُب ح  ا ع  ل م  يح  جُب ه  ت ه  و  ف  يد  ص  ال عُقُول  على   تح  د 

ف ت ه   ر  ع  ب  م  قائق في جميع غي قادر للوصول إلى الح فالعقل .[413]الواسطى، عيون الحكم والمواعظ، ص  «و اج 
 وأنواعها. المعارف مجالات الحياة وإلى جميع أنحاء

 يةية المدركات العقلية الظنّ عدم حجّ  -2
فهي ليست كانت في المسائل النظرية أم في المسائل العملية،  ، سواء  إذا كانت مدركات العقل ظن ية  

على  الدليل قائم   بل لأن   يتها فحسب،يدل على حج   ، وليس ذلك بسبب عدم وجود دليلر امطلق   ةر بحج  
في  الاص   ية الظن  كما هو الحال في حج  ، لا  ما خرج بالدليلإ اعدم جواز التعويل على الظنون مطلق  

في  عتماد على ذلك، كما هوعلى عدم جواز الا والنصوص الدينية صريحة   ،مجال الأحكام العملية الفرعية
ني  م  إ   :قاله تعالى

ن  لا  يُغ  ي ئ ان  الظ  ا : له سبحانهووكذلك ق ،[36 يونس: ]سورة ن  الح  قِّ ش  فُ م  لا  ت ق  و 
ل م   ك  ب ه  ع 

ع   إ ن  ل ي س  ل  م  ال فُؤ اد   و الب  صر    الس  ولِ  ك   كُل   و 
ُ
ن   أ ن هُ  كا  ؤُولا   ع  س  في وكذلك  ،[36 الإسراء: ]سورة م 

ن  ف سر   » حيث قالوا: عن المعصومي  روايةر  ب   م  ذ  د  اف تر  ى على   الله  ال ك  ق  ي ه  ف 
 
أ آن  ب ر  قُر 

ف ت   ،ال 
 
ن  أ م  و 

ر ض  
او ات  و الأ   م  ةُ الس  ئ ك  لا  ن ت هُ م  ل مر ل ع  ي   ع 

ل ة   ،الن اس  ب غ  لا  ةر ض  ع   ب د 
كُ   الن ار   ،و 

ا إ لى  ب يلهُ  ةر س 
ل  لا  كُ  ض   «و 
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لي    ثانيةر  وفي روايةر  ،[190 ، ص27 ، وسائل الشيعة، جعامليال الحر  ]
ن  ع  :  ع  توُا »ق ال  لا  تُف  ات قُوا الله   و 

ل مُون   ا لا  ت ع  ف   :ق الوُا ...الن اس  ب م  ح  ن ا ب ه  في  ال مُص  د  خُبرِّ 
ا ق  ن عُ ب م  ا ن ص  م  ال   ؟ف  ق  اءُ آل   :ف  م 

ن  ذ ل ك  عُل  لُ ع 
 
أ يسُ 

در  ، ففي هذه الأحاديث جُعل التفسي بالرأي إلى جانب الإفتاء بغي علمر  .[186 ، صالسابق]المصدر  «مُح م 
. ومن الواضح أن  المقصود من الإفتاء بغي علم هو الإفتاء على أساس المدركات بدعة   د  وكلاهما قد عُ 

ي  ا اية والتفسي بالرأي هو أيض  الظن   م 
 
ن ي  التفسي بغي العلم، وكذلك في رواية عن أ م  ق ال   :ق ال   ل مُؤ 

ن   :ق ال  الُله  :ر سُولُ الله   ا آم  مي   بي   م  ي ه  كلا  
 
أ سر   ب ر 

ن  ف  قي   ،م 
ب ه ني  بخ  ل  ن  ش  ني  م 

ف  ر  ا ع  م  ا على    ،و  م  و 
يني   ي اس  في  د  ل  ال ق  م  ت ع  ن  اس  يني  م  ففي هذا الحديث ذكر التفسي بالرأي إلى  .[6 ص ،الأمالي ، لصدوق]ا «د 

جانب تشبيه الالق بالمخلوق، وفي حكم القياس بالدين، وكلا الأمرين بعيد عن العلوم المتعارفة 
 والأصول العلمية البي نة.

وما إلى  ،ستحسانعتماد على الحدس والقياس والاالا ه لا يصح  ضح أن  وفي ضوء هذه النصوص يت  
  لا تفيد سوى الظن  العقلي.ذلك من الوسائل التي

 ف العقل في المجال الذي لا يدركه توقّ  -3
، وأن  عن متناول الإدراك العقلي بعيدةر  ومعارف هناك مجموعة من النصوص تبي  لنا وجود مجالاتر 

 العقل يجب أن يجتنب عن الوض في تلك المسائل، ومنها:
 الخوض في معرفة كنه ذات الل تعالىدم ع -أ

ر في كنه الذات الإلهية، وتدعوه إلى التعق  توجد  ل لدينا مجموعة من النصوص تنهى العقل  عن التفك 
ل ع   ل م  »حيث يقول:   في صفات الله وأفعاله ومخلوقاته. منها ماورد عن أمي المؤمني علي    - اللهُ  يُط 

ان هُ  ت ه   -سُب ح  ف  يد  ص  ف ت ه   ،ال عُقُول  على   تح  د  ر  ع  ب  م  ن  و اج  ا ع  ل م  يح  جُب ه   ص ، عيون الحكم والمواعظ،يسط]الوا «و 

رر   .[413
ف  ع  بي  ج 

 
:  وكذلك في رواية ثانية عن أ ر  في  الله  »ق ال 

ك  ن   ،إ ي اكُم  و الت ف 
 
ر د تُم  أ

 
ن  إ ذ ا أ ل ك  و 

ة  الله  ف ان ظُرُوا إ لى  ع   م  ظ  ه  ت ن ظُرُوا إ لى  ع  ل ق  م  خ  فالعقل غي قادر على إدرك  .[458ص  ،الصدوق، التوحيد] «ظ 
 كنه ذاته والإحاطة بها.

 الخوض في الأمور الغيبية  عدم -ب
من  بعيدة عن ساحته الإدراكية هي الأمور الغيبية، فهيهي يدركها العقل و من الموارد التي لا

ات الأنبياء والأوصياء، والعقل لا طريق له إليها، فيجب عليه أن يتجن    منها:وبها، مختص 

 بواطن القرآن وتأويلاتهتفسير الخوض في  عدم -
في  اعنه عبر  وال تي  ،بعيدة عن ساحته الإدراكيةهي من الموارد الغيبي ة التي لايدركها العقل و
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ات الأنبياء والأوصياء، كما في  علم التأويل، وأالنصوص بباطن القرآن  شهورة المواية الرفهي من مختص 
ب د  الله  »عن أبي عبد الله:  بوُ ع 

 
: ق ال  أ اب رر ق ال  ن  ج  اب رُ  :ع  ن   ،ي ا ج  آن  ب ط  قُر 

ن   اإ ن  ل ل  ل ل ب ط  ر   و  ه   ا،ظ 
ل ي س  شي    ن هُ و  ال  م  ن  عُقُول  الرِّج  د  م  ب ع 

 
ا في  شي    .ء  أ لهُ  و 

 
لُ أ  

ي ة  لي  نز  ا في  شي   إ ن  الآ  طُه  و س 
 
ا في  ءر و أ رُه  آخ  ءر و 

( على   وجُُوهر  ،ءر شي    ِّف  م  مُت صر  وكذلك في رواية عن  .[176 ص ،27 ج العاملي، وسائل الشيعة، الحر  ] «و هُو  )كلا  
هُ » :أمي المؤمني  م  م  كلا   امر إ ن  الله  ق س  ق س 

 
ث ة  أ م   ،ث لا  ل  ق س  ع  لُ  اف ج   اه 

ال مُ و الج  فهُُ ال ع  ر  ع 
ن هُ ي  م   ،م  ق س   او 

ي يُهُ  ح  ت م  هُ و ص  س  ل طُف  ح  نهُُ و  ه  ا ذ  ف  ن  ص  فهُُ إ لا  م  ر  ع 
م   ،لا  ي  لا   س 

ر هُ ل لإ  د  ح  الُله ص  ن  شر   م  م   -م  ق س  لا   او 
مُهُ إ لا  الُله و  

ل  ع  ل م  ي  ع 
خُون  في  ال  اس  تهُُ و الر  ئ ك  لا  فهذه الروايات   [.194 ، ص27 ، وسائل الشيعة، جالعاملي الحر  ]« م 

ات الأنبياء  ؛عتماد على العقل للخوض في بواطن القرآن وتأويلاتهتمنعنا عن الا لأن  هذه من مختص 
ها ولا على إثباتها، وبالتالي يان على نفوالأوصياء والراسخي في العلم، والعقل لا طريق له لإقامة البره

  ، وتد أمثلة  كثية  لها، منها:اي  ظن   احكم  فيها حكم العقل  العقلي، فيكوندراك الإلا يرتقي 
ي ان  : ابن عربي  قوله تعالىبه فسر   ما ت ق 

ي ن  ي ل  ر 
ج  الب  ح  ر  ي   م  ب غ  ز خ  لا  ي  ا ب ر  م  الرحمن: ]سورة  انب ي نه 

أن  مرج البحرين هو بحر الهيولى الجسمانية الذي هو الملح الأجاج، وبحر الروح إذ زعم  ،[20و 19
عذب الفرات، يلتقيان في الموجود الإنساني، ولا تتجاوز الهيولى الجسمانية على الروح الد هو المجر  

ته، لا الروح المجر   ،المجر دة ولطافتها ه على الآخر بخاص  تر د البدن وتعله من  دةفلا يغلب أحدهما حد 
د الروح ويجعله ماد   ، تفسي القرآن، ج]. اي  جنسها، ولا البدن يجس   [280، ص 2 ابن عربي 

 الخوض في المسائل التفصيلية لعالم الآخرة عدم -
ات  ؛الأنبياء والأوصياء هو ذكر تفاصيل وخصائص عالم الآخرة القرآن الكريم وبيان من مختص 

وبالتالي ولا يجوز للعقل تأويل  ،الغيبية التي لا يجوز للعقل الوض في تفصيلاتهاها من الأمور لأن  
ن أنكر الوجود نا مع الأسف الشديد نجد مم  ث عن خصائص عالم الآخرة، ولكن  الآيات التي تتحد  

ة هي هذه القيم الأخلاقية، بينما واعتبر الجن   ،ستحسانوالا الارجي العيني للآخرة على أساس الظن  
هم اعتقدوا مر بهم إلى أن   بلغ الأحت   ،ه مثل العالم الدنيويعالم الآخرة بأن   ن حاولوا تصويروهناك آخر

وتنقل  ،لاء وأمثالهمؤهفهم ة العليا موجودة في هذه الدنيا! بينما النصوص الدينية تكشف زيف ن  الجن  أب
مكان المعاد، واستدلالهم قائم على لإ ااستبعاد   حاديث المنكرين للمعاد، التي لا تكون في الغالب إلا  أ

قالوُا ما هي   إ لا  ستحسان، حيث يقول الله تعالى: الظن  والا ن يا ن مُوتُ و   و  ياتُن ا الد  ل كُنا إ لا  نح   ح  ما يُه  يا و 
مر إ ن  هُم  إ لا  

ل  ن  ع  هُم  ب ذل ك  م 
ما ل  رُ و  ه  ظُن ون   الد  بينما الرؤية الموضوعية العلمية،  .[24: الجاثية]سورة  ي 

نفسنا عن طرح الآراء غي اليقينية أن نمنع أها تفرض علينا حتياط والحذر الديني المسؤول، كل  والا
]انظر:  .ك بالتأويلات التي لا تعتمد على الدليل والبرهانحول حقائق القيامة وعالم الغيب، أو التمس  
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 [426 ص ،3 ة، جمصباح يزدي، دروس في العقيدة الإسلامي
 لآيات القرآنالتفسير الظنّّ  -

ين يقومون بتفسي بعض الآيات التي لا يجوز تفسيها على المنهج العقلي ا بعض المفسر  نجد أحيان  
والمزاعم  ونها على أساس التخمي والقياس والظن  فيفسر   ،ويعجزون عن إقامة برهان عقلي على تبيينها

ن فسر  القرآن برأيه وبغي لمستبداد بالفهم القرآني، ومصداق بارز اوالميولات الشخصي ة، فهو في الواقع 
من  ،ه من المعن المحتمل للآيةقم الدليل العلمي عليه بأن  لم يللمفسر أن يذكر المعن الذي  ،نعم .علم

ا أمثلة كثية تدها في يض  أوهذا له  ،[226 ، ص1 جوادي آملي، التسنيم، ج انظر:]دون الحتم والقطع به 
ف اه العقلاني المتطر  ت  الكتب التفسيية، ومن أبرز المذاهب في هذا النوع من التفسي أصحاب الا

يفسر  قوله  هم منمن فمثلا   ستحسان وغيهم،( وأصحاب القياس والاوالاستحسان )أهل التأويل
ن  تعالى:     م 

ستئناس، ستتار، والإنس هو الاالجن  هو الا بالقول إن    [8: الناس] سورة  اس  الن  و   ة  ن  الج 
  [21بن سينا، جامع البدائع، ص ]ا .فالأمور المستترة هي الحواس  الباطنة، والمستأنسة هي الحوا س الظاهرة

 تنبيهات
لا    ه مساحة  اوأعطقد تاوز حدود العقل البشري من التفسي كونه النقد الموجه إلى هذا النوع : أو 
غي الصحيحة في  التفسياترتكبت بعض افي تبيي القضايا الديني ة، وبالنتيجة حدوده  تاوزت كبية  

 ومسألة الجن   ،[32 ، ص3 سبحاني، بحوث  في الملل والنحل، ج]تفسي الآيات القرآنية كما في مسألة الشفاعة 
، [29 ص ،1 ار، تنزيه القرآن عن المطاعن، جالجب    لقاضي عبدانظر: ا]على تسيم الأعمال  أو تأويل الآيات الدال  

الذي  الإلهيستخدام العقل غي البرهاني والابتعاد عن المسار الصحيح عن العلم اذلك هو  فيوالسبب 
 .ل بعلوم أهل البيت يتمث  

يدركه العقل،  : مفاد هذه الرؤية أن  العقل هو ميان الوحي والشريعة، فلو جاء الوحي بأمرر لماثاني  
من أسرار العالم،  الأن  العقل بنفسه يدرك أن ه لا يدرك كثي   ؛وهذا كلام باطل ،فالعقل يحكم ببطلانه

، فكيف لهذا العقل الذي يعترف بعجزه العلمي والمعرفي أن اه ليس معصوم  ويطلب الهداية ويحكم أن  
 [86 دين، ص ازبشر  نتظارا، آمل یادجو]. دية التي لا يدرك حكمتهامور التعب  ينتقد الوحي أو الأ

 تفصيل ما هو مجمل من الآيات -4

مثل  لا  فهي مجملة بحيث لا ينبئ ظاهرها عن المراد به مفص   ،من الآيات أنزل مجموعة   الله  ن  إ
اك عي  قوله تعالى:  ع  الر  عُوا م  كاة  و ار ك  آتوُا الز  لاة  و  قيمُوا الص 

 
وتفصيل عدد  ،[34: البقرة]سورة  و أ

فرائض الصلاة وعدد ركعاتها، وتفصيل مناسك الحج  وشروطه، ومقادير النصاب في الزكاة لا يمكن 
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  ،ببيان النبي  الأكرم  استخراجه إلا  
 
، 1 جوادي آملي، التسنيم، ج]ممنوع منه  فتكل ف القول في ذلك خطأ

ل يعجز عن إقامة البرهان في تلك ديات، والعقلأن  الجزئيات وتفاصيل الشريعة من التعب   ؛[233 ص
ة العقل هي إدراك الحقائق والمفاهيم الكل   ؛الأمور أن  له في تفصيل الشريعة لا يحق  وة، ية والعام  لأن  مهم 
 .اولا نفي   ال لا إثبات  يتدخ  

 
 الخاتمة

 يدركتبي  من خلال البحث أن ه توجد مجموعة من المجالات المعرفية لا طريق للعقل إليها، والعقل  
ون كيو تلك المعارف إدراكإلى  يرتقي لا وبالتالي إثباتها، أو هاينف على البرهان لإقامة له طريق لا أن ه

ا أن  النصوص الشرعية أشارت إلىي  ظن   احكم   العقل حكم ة العقل في بعض محدودي ا، ووجدنا أيض 
وبي نت المصاديق التي لا يحق  للعقل فيها الحكم من دون الرجوع إلى  ،المجالات المعرفية والدينية

ف الذي يريد أن اه العقلاني المتطر  ت  ا بأن  النصوص الديني ة ترفض الايتضح جلي  النصوص الشرعي ة، و 
بذريعة فرعي ة النقل  طلاق العنان لهإمن خلال ، الدينيةمعرفة جميع المسائل الغيبية لعقل في قحم اي

اه المعتدل وتكشف قصور العقل ت  لة العقل والمنهج العقلي، بينما النصوص الديني ة تؤي د الااوأص
 صراحة. ومحدودي ته، وتبي  منزلقاته بكل  
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